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“الســينما هــي القــوة الثانيــة بعــد الجيــش المصري، وإذا فقــدناها فقــدنا هويتنــا المصريــة”، هكــذا عــبر
المخ المصري شريف عرفة عن رأيه في أهمية الأفلام السينمائية وحدود تأثيرها، وذلك خلال ندوة
لــه علــى هــامش مهرجــان القــاهرة الســينمائي في  دورتــه الـــ الــذي عقــد مــؤخرًا بالعاصــمة المصريــة

القاهرة.

تصريحات المخ المصري المتوج بجائزة فاتن حمامة للتميز قبل أيام أعادت لساحة الأضواء مرة أخرى
مســألة “تســييس الفــن” وتوظيــف الســينما لخدمــة النظــم السياســية، وهــي القضيــة الــتي تفــرض
نفسها بين الحين والآخر كلما طفا على السطح عمل درامي رافقه تجييش كبير من أجهزة الدولة

كافة.

عرفة المنتشي حديثًا بفيلم “الممر” الذي روجت له مؤسسات الدولة بكل أطيافها في محاولة لتعزيز
مكانــة المؤســسة العســكرية في نفــوس المصريــن عــبر اســتدعاء بطــولات المــاضي، نجــح خلال نــدوته في

إيصال رسالة واضحة المعالم، مفادها أن السينما دومًا كانت في خدمة الأنظمة المصرية الحاكمة.

كثير من المتابعين ربما يقتصر وعيه بشأن السينما على أنها أداة ترفيه وفقط، لكن الواقع ينافي ذلك
كـبر مـن ذلـك، خاصـة لـو علمنـا أن بعـض النظـم في عـدد مـن البلـدان تضـع بصـورة كـبيرة، فالقضيـة أ
الـدراما في مكانـة متقدمـة كونهـا علـى رأس القـوة الناعمـة الـتي تخـدم الحكومـات في ترجمـة أجنـداتها
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السياسية والفكرية.

 أهداف سياسية
في ظل حالة الثراء التي باتت عليها الدراما السينمائية في الآونة الأخيرة، تجاوزت تلك الأعمال مسألة
التربــح والترفيــه إلى آفــاق أخــرى، وهــو مــا أوضحــه الكثــير مــن المهتمين بعلــم الاجتمــاع الســياسي في
أحاديثهم عن تسييس الفن ودوره في خدمة أنظمة الحكم، وهو ما أشار إليه الناقد الفني المصري

أمجد بشاي.

سعت بعض الأنظمة عبر بوابة السينما إلى تصحيح الصورة النمطية الخاطئة
التي نقلت عنها، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل كبير مع الدراما الصينية

ية والكور

بشاي في حديثه لـ”نون بوست” كشف النقاب عن  أنماط لتوظيف الدراما والسينما بوجه عام،
أبرزهـا خدمـة أهـداف السياسـية الخارجيـة للـدول، فبعـض الحكومـات تتعامـل مـع الـدراما علـى أنهـا
أداة من أدوات السياسة الخارجية الخاصة بها، كوسيلة لدعم النفوذ الناعم والانتشار في محيطها
الإقليمي والعالمي، وعلى رأس الدول التي لجأت لهذه الطريقة مصر وتركيا والهند والولايات المتحدة.

فيما سعت بعض الأنظمة عبر بوابة السينما إلى تصحيح الصورة النمطية الخاطئة التي نقلت عنها،
ية، حيث سعت لمعالجة ما أخذ عن وهو ما يمكن ملاحظته بشكل كبير مع الدراما الصينية والكور
هـاتين الـدولتين علـى أنهـا شعـوب شديـدة العمليـة، ولا تهتـم بالحيـاة الاجتماعيـة، وأنهـا مجتمعـات
منغلقة على نفسها، وهي الأفكار التي صححتها العديد من المسلسلات التي عُرضت على الشاشات

العربية مدبلجة للغة العربية.

فريق آخر ينظر إلى السينما على أنها نافذة قوية لتوجيه رسائل سياسية للخا، كأن يلجأ صانعو
العمل لتصدير صورة للأمن والاستقرار في أعمالهم، بجانب تقديم صور إيجابية لدى بعض الملفات

منها المتعلق بالنظافة العامة والسياحة وتطوير البنية التحتية وخلافه.

وفي الأخير يمكن توظيف السينما في مواجهة العزلة، وهو ما حدث مع السينما الإيرانية التي نجحت
في تحقيــق نتــائج بــارزة علــى الصــعيد العــالمي، مــن خلال مشاركــة مخرجيهــا وممثليهــا في المهرجانــات
العالمية الكبرى لا سيما مهرجان “كان”، وقد حصلت العديد من الأعمال الإيرانية على جوائز عالمية
كثرها تكرارًا جائزة “السعفة الذهبية”، قبل أن تتمكن الدراما الإيرانية، والدينية منها على أشهرها وأ

وجه الخصوص، من الانتشار داخل بعض دول المنطقة.



ية وعلاقتها بالسياسة السينما المصر
عالم النفس الأمريكي سكيب داين يونج في كتابه “السينما وعلم النفس علاقة لا تنتهي” الصادر عن
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة بالقاهرة ، كشف العلاقة الوطيدة بين السينما والسياق
ــا إلى أنــه مــن المتُعــارف عليــه أن الذهــاب ــا كــانت ظروفــه، لافتً الســياسي والاجتمــاعي لأي مجتمــع أيً
للســينما يُعــد فعلاً ترفيهيًــا، والمشُاهــد دائمًــا يبحــث عــن المتعــة في مشاهــدته للأفلام، إلا أنــه لا يمكــن

اختزال وظائف الفيلم فقط في الجانب الترفيهي.

عبر مراحل التاريخ لعبت السينما دورًا مهمًا في المجال السياسي مُنذ ظهور
الفيلم السياسي في السينما المصرية، وقد أوضحت العديد من الدراسات تأثير

التوجهات السياسية على السينما المصرية

وأضاف أن الفيلم السينمائي له عدة وظائف مختلفة منها ما يخلق المشاعر المختلفة، وهذا ما أطلق
عليه “إدارة الحالة المزاجية”، وهو يعتبر استخدامًا يضاهي لجوء للمخدرات في خطورتها من حيث

قدرتها على تغييرالحالة المزاجية للفرد، وهو ما يمكن سحبه على الحالة المصرية.

وعــبر مراحــل التــاريخ لعبــت الســينما دورًا مهمًــا في المجــال الســياسي مُنــذ ظهــور الفيلــم الســياسي في
ــأثير التوجهــات السياســية على الســينما ــدراسات ت ــد مــن ال ــة، وقــد أوضحــت العدي الســينما المصري
المصريـــة، وكذلـــك دور الدولـــة في إنتـــاج الأفلام المخُتلفـــة، وبالتـــالي عنـــدما تنتقـــد الســـينما الأوضـــاع
السياسية والاقتصادية تقع بذلك في مأزق مع الدولة، وعندما تضطر السلطة لمنع فيلم أو حذف أو
تغيير مشاهد في الفيلم تقع هي الأخرى في مأزق مع صُناع الفيلم، كما قال الأكاديمي عمر الشريف

في كتابه “أعلام منسية: دراسة تاريخية من أرض الغربية”.

وعليــه يمكــن القــول إن الفــن الســينمائي في حقيقتــه انعكاسًــا لعناصرالحيــاة السياســية والاجتماعيــة
والاقتصاديــة، وفي نفــس الــوقت تتنــاول الســينما هــذه العنــاصر في شكــل صــور مقدمــة ومنظمــة في
صورة الفيلم السينمائي، مما يجعل المنتج السينمائي مستودعًا للوعي بكل أشكاله، ومن ثم لا يمكن
يًـــا في تكـــوين الـــوعي الســـياسي للأفـــراد، تجاهـــل البعـــد الســـياسي للســـينما الـــتي لعبـــت دورًا محور

وبالإضافة إلى إنها تؤثر على الرأي العام تجاه القضايا المثُاره في المجتمع.
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الملكية.. إرهاصات تسييس السينما
ــة توظيــف النظــم الحاكمــة في مصر للســينما لخدمــة أهــدافها إلى عقــود طويلــة مضــت، تعــود بداي
وبالتحديــد وقــت الملــك فــؤاد الأول (-) وذلــك عنــدما هاجمت مشيخــة الأزهــر الممثــل

يوسف وهبي بسبب اشتراكة  في فيلم تركي عن حياة النبي محمد.

حينها ثار الشا المصري الأمر الذي دفع الملك بالتهديد بنفي وهبي خا البلاد وسحب الجنسية
منـه، ولم يقتصر الأمـر على ذلـك فاحتجت الخارجيـة الفرنسـية على عرض فيلـم “أولاد الـذوات” عـام

، بسبب مُحاكاة الفيلم لراقصة فرنسية تقع في حب شاب مصري.

وفي عهــد الملــك فــاروق (-) كــانت الســينما مقتصرة علــى الموضوعــات الهوليــة والفواجــع
الإنسانية ذات النهايات السعيدة، بعيدًا عن أي إشارة إلى سلبيات تلك المرحلة، وكان الإنتاج حينها
يقتصر علــى الطبقــة الارســتقراطية، بالإضافــة إلى الأجــانب، ولذلــك كــان التــوجه الســينمائي في تلــك
الفترة هو إنتاج الأفلام الترفيهية والبُعد عن الأفلام السياسية أو الاجتماعية بما يتماشى مع رغبات

الملك في ذلك الوقت.

ية.. الدعاية للنظام الحقبة الناصر
يـر وحين أطـاح “الضبـاط الأحـرار” بالملكيـة في  فرضـت السـينما نفسـها كواحـدة مـن أدوات تمر
مــشروع عســكرة الدولــة المصريــة، وذلــك عــبر محــورين: الأول تحسين صــورة الجيــش وتقــديمه علــى

شاكلة المضحي لأجل الوطن والشعب، فيما جاء المحور الثاني تشويها للملكية وفسادها.

المخـ شريـف عرفـة أرجـع اهتمـام الرئيـس الراحـل جمـال عبـد النـاصر بالسـينما لواقعـة حـدثت معـه
يارته لإحدى الدول العربية حيث استوقفه مواطن من هذه الدولة وقال له: “سلم لي على خلال ز
إسماعيل ياسين” وهنا أيقن ناصر أهمية السينما في الترويج للدولة خارجيًا وعلى الفور عاد ليدشن

مؤسسة دعم السينما.

العلاقة بين السلطة السياسية والسينما في فترة ما بين من  حتى هزيمة ، كانت تتميز
– بحسب الدراسات التي تطرقت لهذه المرحلة – بالتبعية حتى في الأفلام التي كانت تتظاهر بتقديم
نظــرة انتقــاد للواقــع مثلمــا حــدث في بعــض الأفلام: “صراع في الــوادي وفيلــم أرض السلام”، وهــي
ــــة، لكــــن مــــن خلال أعمــــالهم كشفــــوا ــــار حــــاولوا التظــــاهر بالموضوعي أفلام أخرجهــــا مخرجون كب

مدى محاولة تزييف الواقع المصري.

ويلاحظ أنه منذ  سعت السينما لتمجيد المؤسسة العسكرية بظهور ضباط الجيش من خلال



أفلام إسـماعيل يـس، وكذلـك فيلـم “الله معنـا”، فهـي أفلام تـدعو لتـدعيم الجمـاهير للجيـش ونـشر
أفكــار الســلطة، وهــذا يفسر عــدم اصــطدام الرقابــة بهذه الأفلام، لأنهــا لا تعــارض النظــام، ولكــن مــن
بعــض الأفلام الــتي انتقــدت النظــام فيلم “أحلام هنــد وكاميليــا” وهو من أهــم الأفلام الــتي تميزت

بتحليل تلك المرحلة الناصرية.

وفي المجمـل وظـف نظـام نـاصر السـينما وإمكاناتهـا لخـدمته لا سـيما أنـه كـان في أمس الحاجـة لتبريـر
سياسي وأيديولوجي لنكسة  وما تلاها، عازفًا على الإعلاء من شأن السلطات الحاكمة مقارنة
بما كان عليه الوضع إبان الملك فاروق، خاصة ما يتعلق بإزالة الفوارق بين الطبقات وهو ما عزفت

على وتره الكثير من الأفلام.

عصر السادات.. سينما الانفتاح
 كتوبر يمكن تقسيم حقبة الرئيس الراحل أنور السادات إلى مرحلتين: الأولى ما قبل حرب أ
وفيهــا كــانت الســينما تســير على منهــج ســينما عبــد النــاصر، وكــانت تتنــاول الجــوانب السياســية مــن
خلال انتقــاد النظــام الســابق، فكــانت الســينما تُركــز على كشــف قضايــا الاســتبداد الســياسي والقمــع

الأمني الذي تعرض له المجتمع المصري مثل فيلم الكرنك.

أمــا المرحلــة الثانيــة فتتمثــل فيمــا بعــد الحــرب، إذ كــانت تعتمــد علــى الحشــد للالتفــاف حــول أهميــة
الانتماء للوطن وضرورة الانتصار على العدو، وكانت الأفلام تصور مُعاناة الجيش المصري مثلما حدث

في فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” وفيلم “العمر لحظة”، وغيرها من الأفلام.

وفي آخـــر تلـــك المرحلـــة اتجهـــت الســـينما إلى اتجـــاه آخـــر تماشيًـــا مـــع عصر الانفتـــاح، حيـــث الاعتمـــاد
يــة” الــتي حــولت المجتمــع مــن الصــبغة على الربــح، وبــدأ ظهــور مــا ســمي وقتهــا “الســينما التجار
الاشتراكية إلى الرأسمالية، تلك التي أثرت وبشكل كبير على كل الجوانب مثل فيلم “المغامرون حول

العالم”.

كشفت بعض الأفلام ملامح توجه الدولة حيال بعض القضايا السياسية على
رأسها الحرية، وهو ما تجسد في فيلم “المنسي”

وكعــادة كــل نظــام يســعى إلى تشــويه النظــام الــذي يســبقه، كــانت الســينما هــي الأخــرى علــى نفــس
المنـــوال، فلجأت ســـينما الســـادات إلى تشـــويه عصر عبـــد النـــاصر، وترى أنـــه عصر الفســـاد الســـياسي
والاجتمــاعي وإظهــارالموقف العــدائي مــن الثــورة مثلمــا حــدث في فيلــم “الكرنــك” وفيلــم “إحنــا بتــوع

الأتوبيس”.

وفي الجهـة الأخـرى كشفـت بعـض الأفلام ملامـح تـوجه الدولـة حيـال بعـض القضايـا السياسـية علـى



ــور الظلام”، أمــا فيلــم “دم ــة، وهــو مــا تجســد في فيلــم “المنسي”، وكذلــك فيلــم “طي ي رأســها الحر
ــه المجتمــع المصري، ــذي يمــر ب ــاشرة للحــال الســياسي والاجتمــاعي ال ــذي جــاء لمعُالجــة مب الغــزال” ال
وبالإضافـــة إلى ظهـــور أفلام أخرى اســـتثنائية مثـــل فيلـــم “مـــواطن مخـــبر وحرامي” وفيلـــم “أرض

الخوف”.                                                                                                                 

زمن مبارك.. المعارضة المقننة
لم تختلف نظرة الدولة للسينما في عهد حسني مبارك عن غيره من العهود السابقة، حيث بدأ النظام
مبكرًا في الترويج لأفلام تسلط الضوء على مساوئ نظام السادات وتنتقد فكرة الانفتاح وتداعياتها،
كتوبر التي كانت ترد مثلما حدث في فيلم “المواطن المصري” الذي حاول الإجابة عن تساؤلات حرب أ

في ذهن المواطن في هذا التوقيت.

إجراءات عدة اتخذتها السلطات المصرية بحق السينما بداية ولاية مبارك أثرت على المزاج الفني العام
في البلاد، حيــث تــم حــل المؤســسة العامــة للســينما وإلغــاء عيــد الفــن، لكــن رغــم ذلــك ومــع بــدايات

 ظهر نوع جديد من السينما السياسية، لكنها سينما معارضة.

البعض فسر هذا التوجه بمحاولة التنفيس عن المواطن في ظل حالة القمع التي كانت مفروضة في
هـذا التـوقيت، غـير أن المعارضـة هنـا كـانت محـددة بسـقف معين، إذ كـان مـن الصـعب انتقـاد رئيـس
الدولة، وهو ما حدث في فيلم “ضد الحكومة” للفنان أحمد زكي، وغيرها من أفلام يوسف شاهين
ومن بعده خالد يوسف، على رأسها “هي فوضى” و”حين ميسرة” و”دكان شحاتة” التي شرحت

جسد المجتمع المصري بتفاصيله كافة.

لكن هذا لا يعني أن أفلام التملق السياسي لم تكن موجودة، غير أنها لم تكن بالحجم المتوقع مقارنة
يـا، كـان علـى رأس بعهـدي نـاصر والسـادات، ولعـل فيلـم “طبـاخ الرئيـس” للفنـان الراحـل طلعـت زكر
تلك الأعمال التي سعت لتحسين صورة الرئيس لدى الشا وإبراز هموم المواطن ومشاكله على

قائمة أولوياته.

عهد السيسي.. سينما التشويه
يــة بعــد ثــورة ينــاير ، حيــث بــدأ صُــناع الســينما دخلــت الســينما المصريــة عصرًا جديــدًا مــن الحر
يتحدثون عن أفلام ترصد أحداث الثورة وتُمهد لمستقبل مصر بعد القضاء على نظام مبارك، وعلى
الفور ظهرت أفلام تجسد تلك المرحلة وطموحاتها منها أفلام “أمن دولت” و”فبراير الأسود” و”حظ
”ــــــــــــــــي فات” و”بعــــــــــــــــد الموقعــــــــــــــــة” و ــــــــــــــــة” و”الشتاء الل ســــــــــــــــعيد” و”صرخة نمل

يوم” و”نوارة”.                                                                                                          



لكن الوضع تغير تمامًا بعد  يونيو وتولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، حيث لجأت السينما
إلى تشويه صورة الإخوان المسلمين وترهيب المواطنين من “المخاطر الإرهابية”، والتمهيد لتعزيز دور
الجيش والمؤسسة العسكرية في حماية الشا، وهي الشعارات التي استند إليها السيسي في حملته

الانتخابية.

 فبعد أشهر قليلة من أحداث  من يوليو  جاء فيلم “المشخصاتي” الجزء الثاني وهاجم ثوار
، ينـاير وفـترة حكـم الرئيـس محمد مُرسي، كذلـك فيلـم “الجزيرة” الجـزء الثـاني الذي صـدر في 
وشــوه الثــورة وصــور الثــوار علــى أنهــم حفنــة مــن البلطجيــة، هــذا بخلاف تبــني الفيلــم اتهــام الدولــة

للجماعات التي اقتحمت السجون وهربت المساجين.

“ياأستاذ أحمد أنت والأستاذة يُسرا، والله هتتحاسبوا، وأيوه هتتحاسبوا، عايزين ندي الناس أمل
في بكرة ونحسن قيمنا وأخلاقنا وده مش هييجي غير بيكم وكقطاع من القطاعات الدولة لها دور في
ذلـك”، هـذا مـا قـاله السـيسي في احتفاليـة عيـد الشرطـة في  ينـاير، عنـدما وجه حـديثه للفنـان
أحمد السقا والفنانه يُسرا وطلب منهما أعمالاً فنية “تُحسن” وعي الجمهور المصري، وكانت الرسالة

واضحة لتوضيح شكل العلاقة بين النظام السياسي والفن.

وبينما كانت السينما تتجه إلى قتل صورة الإخوان شعبيًا كانت في الاتجاه الآخر تعزز من دور الأفلام
الشعبية خلال الغناء والمهرجانات وأفلام السبكي مثلما ظهر في فيلم “مهمة في فيلم قديم” وفيلم

“عبده موتة” وغيرهم، وبعضها الآخر يحاول أن يقدم لنا عرضًا كوميديًا مثل فيلم “الآنسة مامي”.

ومع مرور الوقت أدركت السلطات المصرية دور السينما في التأثير على الشعب، وإمكانية استخدامها
كأداة فعالة لتحقيق أهداف محددة في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ومن هنا عملت على
إعادة دور المؤسسات الثقافية في المشاركة في صنع القرارات، بالإضافة إلى عودة دعوة الفنانين لحضور

.أهم الحفلات الرسمية للبلد والاستفادة منهم عن طريق الدبلوماسية الشعبية ودورها في الخا
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